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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال هـذا الشهـر، أخـبرني أحـد سـكان العواميـة، وهـي محافظـة تقـع شرق السـعودية، عـن الأوضـاع
ية التي يعيشونها. وفي هذا الصدد، صرح هذا المواطن السعودي، قائلا: “كنا نشعر بالخوف من المزر
مغادرة منازلنا، في حين كانت معظم المحلات مغلقة أو تم احراقها. وفي الأثناء، بات أي شيء يتحرك
عرضة للاستهداف”. كان الرجل في الحقيقة يتحدث عن أعمال العنف التي جدت في الأشهر الثلاثة

الأخيرة بين رجال الأمن وسكان المحافظة ذات الأغلبية الشيعية.

نشبت هذه الأزمة في أيار/ مايو، على خلفية شروع قوات الأمن في تنفيذ مخطط يقضي بإزالة الموقع
التاريخي في حي المسورة، علما وأنه في الظاهر، كان الهدف من ذلك بناء مشاريع تنموية. في الأثناء،
واجهت الشرطة مقاومة مسلحة من قبل بعض الرجال مجهولي الهوية، بعضهم ملاحق من قبل
السلطات منذ سنة ، حيث تتعلق بهم تهمة التظاهر العام. من جانبها، بادرت الشرطة بالرد
باستخدام القوة، مما أدى إلى تنامي مستوى العنف، لتعلن السلطات غلق المدينة في  من تموز/

يوليو.
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في هــذا الصــدد، أجــرت المنظمــة العالميــة “هيــومن رايتــس ووتــش” مقابلــة مــع خمســة ســكان في
العوامية، أبدوا رفضهم التام لاستخدام السلاح من قبل بعض المنشقين. وفي الوقت نفسه، ألقى
هؤلاء المتساكنون باللوم على القوات الحكومية التي دفعت بالمدينة إلى دوامة من العنف من دون
مـوجب فعلـي. فضلا عـن ذلـك، اتهـم هـؤلاء الأفـراد قـوات الأمـن السـعودية بأنهـا عمـدت إلى اطلاق
النــار بشكــل عشــوائي في حين لم تتــوان عــن اعتقــال أي شخــص يغــادر منزلــه، حــتى المــواطنين الذيــن

يقطنون في أماكن بعيدة عن حي المسورة، والذين لم تكن لهم يد في أحداث العنف الأخيرة.

 الصراع الإقليمي الذي تخوضه السعودية ضد إيران قد تجلت معالمه من
خلال معاملة المملكة لسكانها الشيعة

في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة السعودية إلى توجيه أصابع الاتهام “للإرهاب” عقب الأحداث
كــثر عمقــا. وفي هــذا الإطــار، أشــار نــاشطون الأخــيرة في العواميــة، تظــل الأســباب الحقيقيــة وراء ذلــك أ
حقوقيــون ســعوديون إلى أن هــذه الأحــداث تعــد بمثابــة اســتهداف واضــح مــن قبــل الدولــة الســنية
للشيعــة في البلاد الذيــن يمثلــون بين  إلى  بالمائــة مــن مجمــوع ســكان المنطقــة الشرقيــة. علاوة
علـى ذلـك، شـدد النـاشطون علـى أن هـذا الأمـر مـن شأنـه أن يـوقظ الفتنـة الطائفيـة في البلاد، فضلا

عن أنه يعتبر مواصلة لمسلسل العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين.

مــن جــانب آخــر، يتجــاوز العنــف الــذي تمارســه الدولــة الســعودية، والــدعم الحكــومي للمؤســسات
الســـنية علـــى حســـاب نظيرتهـــا الشيعيـــة، مجـــرد كـــونه تعصـــبا دينيـــا. فقـــد ســـاهمت الاضطرابـــات
الجيوسياســية، الــتي لعبــت الســياسة الخارجيــة للســعودية دورا هامــا فيهــا، في تنــامي حــدة العــداء
والتــوتر الطــائفي في الــداخل. فعلــى سبيــل المثــال، قــادت الســعودية تحالفــا في اليمــن ضــد مجموعــة
مسـلحة مـن الشيعـة الزيديـة الـتي تعـرف بأنصـار الله أو الحـوثيين. وفي الأثنـاء، تسـبب قصـف طـيران

التحالف في إلحاق أضرار جسيمة  بالمدنيين اليمنيين.

لعل أخطر ما في الأمر أن الصراع الإقليمي الذي تخوضه السعودية ضد إيران قد تجلت معالمه من
خلال معاملــة المملكــة لســكانها الشيعــة. في الواقــع، مــا فتئــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات
العربيـة المتحـدة تـرددان الصريحـات عينهـا، الـتي تحيـل إلى أن المخططـات الإيرانيـة تلقـي بظلالهـا علـى
المنطقة، على غرار اليمن وبعض دول الخليج الأخرى. وقد لقيت هذه التصريحات صدا واسعا في
ــان ــوفره هات ــالي الــذي ت ــدعم الم ــات بالأســاس علــى ال ــا التفكــير في واشنطــن، الــتي تقت صــفوف خلاي

الدولتان.

في داخـل المملكـة، أشـار بعـض المسـؤولون الحكوميـون إلى طبيعـة علاقـة شيعـة السـعودية بـإيران. وفي
هــذا الصــدد، صرح الأمــير ســعود بــن نــايف آل ســعود، حــاكم المنطقــة الشرقيــة، في  مــن نيســان/
أبريل، عقب مقتل شرطيين في القطيف، المدينة التي تتسم بغالبية شيعية، أنه “في الوقت الذي تمر
فيه بلادنا بالكثير من الصعاب، مما يستوجب أن نقف مع بعضنا كالبنيان المرصوص، نكتشف أن

أحفاد الصفوي المارق عبد الله ابن سبأ يحاولون زعزعة وحدة ذلك الصف”.



 أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بتنفيذ أحكام بالإعدام في حق
شيعيا، على خلفية اتهامهم “بجريمة” التظاهر، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال

عنف ضد دوريات الشرطة ومقراتها بالاعتماد على المسدسات وقنابل البنزين

والجدير بالذكر أن الدولة الصفوية قد حكمت إيران في الفترة الممتدة بين القرن  و، وأشرفت
علــى تحــول البلاد إلى الإسلام الشيعــي. وفي هــذا الســياق، أورد بعــض الشيعــة الســعوديون، الذيــن
ــة اتهــام لهــم بأنهــم ــة، أن تصريحــات الأمــير الســعودي تعــد بمثاب تحــاورت معهــم المنظمــة الحقوقي

“الطابور الخامس” لإيران.

تاريخيــا، اســتثنت المملكــة العربيــة الســعودية الشيعــة مــن العمــل  في القطــاع العــام وتــولي المناصــب
السياسـية العليـا. ولعـل أبـرز دليـل علـى ذلـك أنـه، وإلى حـد اليـوم، لا يوجـد أي دبلومـاسي شيعـي أو
ضابــط عســكري رفيــع المســتوى. ففــي الواقــع، تتــم عمليــة تصــفية في صــفوف الطلبــة، حيــث ترفــض
مطـالب الشيعـة للانضمـام للأكاديميـات الأمنيـة أو العسـكرية أو الحصـول علـى عمـل داخـل القـوات
الأمنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــبر الشيعــة الســعوديون علــى تلقــي منــاهج دراســية تحــط مــن قيمــة

معتقدات الشيعة وما يؤمنون به  فضلا عن ممارساتهم.

في الــوقت الراهــن، لجــأ “نظــام العدالــة الجنائيــة” إلى أداة تعســفية لتســليط جملــة مــن العقوبــات
الوحشيــة علــى الشيعــة مــن خلال إخضــاعهم لمحاكمــات ظالمــة. وفي هــذا الســياق، أصــدرت المحــاكم
الســـعودية أحكامـــا جـــائرة فيمـــا يتعلـــق بـــالعشرات مـــن القضايـــا ضـــد مـــواطنين شيعـــة شـــاركوا في

المظاهرات، بلغت حد الحكم بالإعدام وتنفيذه.

ومؤخرا، أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بتنفيذ أحكام بالإعدام في حق  شيعيا، على
خلفية اتهامهم “بجريمة” التظاهر، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف ضد دوريات الشرطة ومقراتها
بالاعتماد على المسدسات وقنابل البنزين. كما أثبتت المحكمة التهم الموجهة لكل المدانين بالاستناد
على اعترافات المدعى عليهم فقط، على الرغم من أنهم قد شددوا على أن السلطات أجبرتهم على

الاعتراف تحت قسوة التعذيب.

ومن المثير للاهتمام أن هذه القضايا تتبع نمطا قديما تقليديا، حيث تناولت منظمة هيومن رايتس
 محاكمات نفذتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الفترة الممتدة بين سنة  ووتش بالبحث
وسنة ، في حق متظاهرين شيعة وجهت لهم تهمة “جريمة التظاهر”. وفي إطار معظم تلك
المحاكمات، كان المتهمون ينكرون ما نسب لهم من إفادات مؤكدين أنها سحبت منهم قسرا تحت

وطأة التعذيب، على غرار تعرضهم للضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

تساند الحكومة الدعاة السنة المؤيدين لها، الذين يستغلون الدعم الشعبي
لهم، لتبرير الممارسات المجحفة بحق الشيعة في السعودية



في سياق متصل، وفيما يتعلق بقضية الإعدام في حق  شيعيا، رفضت المحكمة ادعاءات المدانين
كــدوا أنهــم تعرضــوا للتعذيــب، مــن دون أن تحقــق في الأمــر. وفي الأثنــاء، تجــاهلت المحكمــة الذيــن أ
مطــالب المــدعى عليهــم بعــرض فيــديو مــن الســجن يثبــت تعرضهــم للتعذيــب أو اســتدعاء المحققين

للإدلاء بشهادتهم حول السبل التي اعتمدوها للحصول على اعترافات المعتقلين.

 عموما، كان مجتبى السويكت أحد المعتقلين الأربعة عشر. وقد اعتقلته السلطات السعودية في
مــن آب/ أغســطس ســنة ، وهــو يهــم بركــوب طــائرة متوجهــة إلى الولايــات المتحــدة، علــى أمــل
مواصلة دراسته  في جامعة ميشيغان الغربية. فضلا عن ذلك، فقد منير الأدم، جراء التعذيب القدرة

كده  بعض الناشطين السعوديين. على السمع على مستوى إحدى أذنيه، وذلك وفقا لما أ

في المقابـل، تسانـد الحكومـة الـدعاة السـنة المؤيـدين لهـا، الذيـن يسـتغلون الـدعم الشعـبي لهـم، لتبريـر
الممارســات المجحفــة بحــق الشيعــة في الســعودية، فضلا عــن تأليــب الــرأي العــام ضــدهم مــن خلال
توظيف خطاب الكراهية. ففي العديد من المناسبات، يعمد بعض الدعاة، الذين يتابعهم الملايين من
الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وصف الشيعة بعبارات تنم على الازدراء  وتهدف إلى

الحط من معتقدهم وممارساتهم.

علاوة علــى ذلــك، يــدين هــؤلاء الــدعاة الاختلاط بين الســنة والشيعــة في الحيــاة العامــة، ويحرمــون
الزواج بين الطائفتين السنية والشيعية. بالإضافة إلى ذلك، يستند المنهج الدراسي في السعودية على
خطــاب يحــط مــن قيمــة الممارســات الدينيــة الشيعيــة في حين يصــفها بالشركيــة، وأن أتبــاع المذهــب

الشيعي خالدون في النار.

تعتقد الحكومة السعودية أن اعتماد سياسة “القبضة الحديدية” في إطار
التعاطي مع المناطق الشيعية، فضلا عن رفع شعار محاربة الإرهاب وقتل

“الإرهابيين” وإعدام المعارضين بعد محاكمات ظالمة من شأنه أن يحل الأزمة

في الواقع، يحمل هذا الخطاب بين طياته آثارا مدمرة. فقد استخدمته القاعدة وتنظيم الدولة من
قبـل لتبريـر اسـتهدافهم للشيعـة. فمنـذ منتصـف سـنة ، شـن تنظيـم الدولـة عمليـات إرهابيـة
ضــد ســتة مساجــد شيعيــة ومراكــز دينيــة في المنطقــة الشرقيــة، ممــا أدى إلى مقتــل  شخصــا علــى
يــة تصريحــات دعــاة الحكومــة الأقــل. في أعقــاب ذلــك، ردد التنظيــم الإرهــابي مــن خلال نشرتــه الإخبار

السعودية، معتبرا أنه بصدد دك “صروح الشرك”.

كد شيعة السعودية أن الحل الوحيد في خضم هذا الصراع المحلي والحروب الإقليمية في المنطقة، أ
للمعضلــة الــتي يواجهونهــا يتمثــل في التعــاطي معهــا علــى الصــعيد الــوطني المحلــي. وفي حــوار لصالــح
منظمة هيومن رايتس ووتش، صرح بعض المواطنين السعوديين الشيعة أن كل ما يطمحون إليه

يتمثل في الاندماج التام في الدولة السعودية واعتبارهم مواطنين لهم حقوق المواطنة.

في الأثنـاء، تعتقـد الحكومـة السـعودية أن اعتمـاد سـياسة “القبضـة الحديديـة” في إطـار التعـاطي مـع



المنـاطق الشيعيـة، فضلا عـن رفـع شعـار محاربـة الإرهـاب وقتـل “الإرهـابيين” وإعـدام المعـارضين بعـد
محاكمـات ظالمـة مـن شأنـه أن يحـل الأزمـة. وممـا لا شـك فيـه أن هـذه السـياسة سـتقحم المملكـة في
دوامــة صراع قــد لا تنتهــي. وبالتــالي، يتمثــل الحــل الوحيــد بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية في
التعاطي مع هذه المشكلة بشكل جذري وفعال، على غرار وقف عمليات القمع التي تطال المواطنين

الشيعة، في المقام الأول.
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